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مــا يــميّزز اقتصــاد الــذكاء الاصطناعــي اليــوم هــو أن العائــدات 
باتــت تُُبرّّر التكاليــف؛ إذ منــذ عــام 2023 تســارعت الإيــرادات 
بــوتيرة تفــوق توقعــات المحلــلين، مدفوعــةًً باتســاع نطــاق 
ــق اندماجهــا في سلاســل الإنتــاج  تــبنّيي الشركات لأدواتــه وتعّمّ
والخدمــات، حتى باتــت الهــوة بين الإنفــاق والعائــد تتقلــص 
تدريجيــاًً رغــم اســتمرار تنامــي حجــم الاســتثمار — وهــو مــؤشر 
التقنيــة  الــدورات  مــن  الأولى  المراحــل  تحقــق في  مــا  نــادراًً 

الــكبرى.

الولايــات المتحــدة والــصين دفعتــا تكلفــة باهظــة في مرحلــة 
يــب، مــن بنيــة تحتيــة مفرطــة إلى نمــاذج أعمــال لــم  التجر
اتضحــت  وقــد  القطــاع  فتدخــل  الســعودية،  أمــا  تنجــح. 
نمــاذج  وتوافــرت  التقنيــة،  تكاليــف  وانخفضــت  المعالــم، 
مجديــة يمكــن استنســاخها أو التكي�ّـف معهــا. الشرط الوحيــد 
لتحقيــق هــذه الــميزة هــو الانتقائيــة والانضبــاط في الإنفــاق، 

لا الاندفــاع نحــو تكــرار مــا فعلــه الآخــرون.

والمقيــاس المحــوري في هــذا التحليــل هــو نســبة النفقــات 
معيــار  وهــو  الاصطناعــي،  الــذكاء  عائــدات  إلى  الرأســمالية 
لقيــاس جــدوى الإنفــاق علــى الــذكاء الاصطناعــي، مــن خلال 
ــه الشركات في هــذا القطــاع ومــا تجنيــه  المقارنــة بين مــا تضّخّ

منــه فعليــاًً.

يــر “أرقــام إنتليجنــس” علــى  وفي هــذا الســياق، يعتمــد تقر
النســبة بين الإنفــاق والعائــد أداةًً تشــخيصية لقيــاس مــدى 
كانــت  إذا  ومــا  الاصطناعــي،  الــذكاء  اقتصاديــات  تــوازن 
الاســتثمارات تــسير نحــو التبريــر أم التضخــم. فــحين ترتفــع 
العوائــد،  يتجــاوز  الاســتثمار  أن  ذلــك  يــعني  النســبة  هــذه 
يُُــؤتي  بــدأ  الإنفــاق  علــى أن  وحين تنخفــض فذلــك مــؤشرٌٌ 

ثمــاره. 

لكــن مــن المهــم أن نضــع في اعتبارنــا أن معظــم الشركات 
بنــداًً  الــذكاء الاصطناعــي بوصفهــا  لا تُُفصــح عــن عائــدات 
يرهــا الماليــة. ولذلــك يعتمــد المحللــون علــى  مســتقلًاً في تقار
مؤشرات غير مباشرة، من أبرزها الزيادة في الإيرادات الناجمة 
يــن والبرمجيــات عبر  عــن تقديــم خدمــات الحوســبة والتخز
ــدلًاً مــن تشــغيلها علــى الأجهــزة المحليــة، فــضلًاً  الإنترنــت ب
كــز البيانــات ومبيعــات المنتجــات المرتبطــة  عــن عائــدات مرا
بالــذكاء الاصطناعــي. علــى الرغــم مــن محدوديــة البيانــات 
المتاحــة، فــإن تقاطــع هــذه المــؤشرات يُُــفضي إلى خلاصــة 

د فــواتيره. أن الــذكاء الاصطناعــي بــدأ يُُســّدّ
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ر كبريــات شركات التقنيــة الأمريكيــة، “مايكروســوفت”  تتصــّدّ
و”جوجــل” و”أمــازون” وغيرهــا، مشــهد الاســتثمار في قطــاع 
الــذكاء الاصطناعــي اليــوم، إذ تتجــه مجتمعــة لإنفــاق مــا بين 
التحتيــة  البنيــة  علــى مشروعــات  مليــار دولار  650 و750 
للــذكاء الاصطناعــي في عــام 2026 وحــده، ليتخطى مجموع 

إنفاقهــا علــى مــدى ثلاث ســنوات حاجــز التريليــون دولار.

يــخ  وهــذا مســتوى اســتثنائي مــن الإنفــاق، لا يُُضاهيــه في التار
 1996 عامََــي  بين  الاتصــالات،  طفــرة  ســوى  الحديــث 
يليــون دولار  يــد علــى تر ــت الشركات مــا يز و2001، حين ضّخّ
الفقاعــة،  تنهــار  الشــبكات قبــل أن  الــكابلات وبنــاء  في مــد 
وطفــرة الحوســبة الســحابية التي بلغــت ذروتهــا بين عامََــي 
2010 و2020، حين تســابق عمالقــة التقنيــة علــى تشــييد 
تهــا إلى خدمــاتٍٍ  ــة برّمّ ــة التقني ــل البني ــات وتحوي ــز البيان ك مرا
بين   

ٍ
يــجٍ مز مــن  الضخــم  الإنفــاق  هــذا  ويُُمــوَّّل  رقميــة. 

التدفقــات النقديــة القويــة لهــذه الشركات واللجــوء المتزايــد 
الاســتدانة. إلى 

يليون دولار: هل يستحق الذكاء الاصطناعي هذا الرهان؟ سؤال التر

لكــن المُُــبرشّر في هــذا المشــهد أن الإيــرادات بــدأت تلحــق 
بركــب الإنفــاق. فقــد بــات أقطــاب وادي الســيليكون يجنــون 
عائــدات مرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي مــن مســاراتٍٍ متعددة، 
مثــل الخدمــات الســحابية، فــضلًاً عــن تحــول تلــك الشركات 
نحــو تســعير خدماتهــا وفــق مــا يســتهلكه العميــل فعليــاًً مــن 
قــدرات الــذكاء الاصطناعــي، بــدلًاً مــن فــرض رســومٍٍ ثابتــة 

علــى البنيــة التحتيــة بصرف النظــر عــن حجــم الاســتخدام.

باختصــار: الإنفــاق هائــل، والاســتدانة قائمــة، غير أن العوائــد 
بــدأت تتحقــق والحجــة الماليــة الداعمــة للاســتثمار في الــذكاء 

الاصطناعــي تتعــزز ربعــاًً بعــد ربــع.
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)ملاحظــة: يُُمثــل عــام 2020 الســنةًً المرجعيــة التي تُُقاس 
بالنســبة إليهــا جميــع الســنوات اللاحقة.

فعندمــا يبلــغ الخــط الأزرق )الــذي يمثــل الاســتثمارات في 
قطــاع الــذكاء الاصطناعــي( مســتوى 250 عــام 2026، 
يــعني ذلــك أن حجــم الاســتثمار قــد تضاعــف بمقــدار 2.5 

مــرة مقارنــةًً بمــا كان عليــه عــام 2020.(

الــذكاء  في  الاســتثمار  أن  البيــاني  الرســم  هــذا  ويوضــح 
الاصطناعــي نمــا بــوتيرةٍٍ أسرع بكــثير مــن الإيــرادات المتحققــة 
منــه بين عامََــي 2020 و2023، مــا أفــرز مرحلــةًً مــن الضغط 
المــالي نتيجــة إنفــاق الشركات بســخاءٍٍ قبــل أن تــجني عوائــد 

اســتثماراتها.

لكــن منــذ 2023، بــدأت الإيــرادات تلحــق بركــب الاســتثمار، 
يــادة  ز مــع  حتى  التراجــع  في  المــالي  الضغــط  مــؤشر  وأخــذ 
معــدلات الإنفــاق. ثــم بحلــول 2026، بلغــت معــدلات كلٌّّ 
مــن الاســتثمار والإيــرادات مســتوياتٍٍ أعلــى بكــثير ممــا كانــت 
عليــه في 2020، لكــن الفــارق بينهمــا لازال يتقلــص تدريجيــاًً.

ل لصالــح العوائــد منــذ عــام  مــع ذلــك، بــدأ المشــهد يتبــّدّ
مســتوى  نحــو  متواصــل  مٍٍّدّ  تقــ في  فالإيــرادات   .2023
 
ٍ
الاســتثمار، والضغــط المــالي يتراجــع، وهــذا كلــه في ظــل إنفاقٍ

أمــا بحلــول عــام 2026، فقــد  لــم يتوقــف عــن الارتفــاع. 
تجــاوزت معــدلات كلٌّّ مــن الاســتثمار والإيــرادات مســتوياتها 
 لافــت، والفجــوة بينهمــا تضيــق عامــاًً بعــد 

ٍ
عــام 2020 بفــارقٍ

عــام.

النفقات الرأسمالية للذكاء الاصطناعي مقابل الإيرادات المرتبطة به والضغط القطاعي

أرقام توضيحية — ليست بيانات شركات فعلية
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معادلة الذكاء الاصطناعي: كفاءة التكلفة أم ضخامة الاستثمار؟

أثبــت نمــوذج “R1” الصــادر عــن شركــة “ديــب ســيك”الصينية أن 

ــالضرورة  ــذكاء الاصطناعــي المتطــورة لا يتطلــب ب ــكار نمــاذج ال ابت

يــب هــذا النمــوذج نحــو 294  إنفاقــاًً ضخمــاًً. فبلغــت تكلفــة تدر

ألــف دولار فقــط، وهــو رقــمٌٌ يبــدو زهيــداًً بــكل المقاييــس حين 

الــذكاء  نمــاذج  تطويــر  يتطلبهــا  التي  الهائلــة  بالتكاليــف  يُُقــارن 

الاصطناعــي في الــدول الغربيــة عــادةًً.

رة بهــذا الأســلوب في تحقيــق  وفي حــال نجحــت النمــاذج المطــّوّ

عائــداتٍٍ، ولــو متواضعــة، فإنهــا ســتُُعّدّ بــكل المقاييــس التاريخيــة 

إيــرادات “ديــب  يــداًً في الكفــاءة الرأســمالية. بيــد أن  نموذجــاًً فر

ــزال طــّيّ الكتمــان، مــا يجعــل هــذا النمــوذج  ــة لا ت ســيك” الفعلي

معيــاراًً واعــداًً لا نموذجــاًً ماليــاًً مُُثبََــت الجــدوى.

مغايــراًً  مســاراًً  الأمريكيــة  آي”  إيــه  “أوبــن  ســلكت  المقابــل،  في 

تمامــاًً. فقــد أنفقــت بســخاءٍٍ في مراحلهــا الأولى، وانتظــرت طــويلًاً 

ل التجــاري  قبــل أن تــجني عوائــد اســتثماراتها. غير أن مرحلــة التحــّوّ

اتســمت بزخــمٍٍ اســتثنائي، إذ قفــزت إيراداتهــا مــن 3.7 مليــار دولار 

 إيــرادات ســنوي يناهــز 20 مليــار دولار 
ٍ
عــام 2024 لتحقــق معــدلٍ

نهايــة عــام 2025، مدفوعــةًً بــالاشتراكات والعقــود المؤسســية 

واســتخدام واجهــات برمجــة التطبيقــات.

وتُُحــدد هاتــان الحالتــان معــاًً نطــاق الخيــارات المتاحــة لأي دولــةٍٍ 

تنــوي دخــول ميــدان الــذكاء الاصطناعــي: إمــا المســار الاقتصــادي 

ــم علــى الكفــاءة الرأســمالية، كمــا فعلــت “ديــب ســيك”، أو  القائ

مســار الاســتثمار الضخــم المصحــوب بعوائــد كــبيرة، كمــا يتجلــى في 

تجربــة “أوبــن إيــه آي”. وبالنســبة إلى المملكــة العربيــة الســعودية، 

أساســية  ركةًًيز  يُُعــّدّ  معــاًً  النمــوذجين  هذيــن  اســتيعاب  فــإن 

ــةٍٍ تتناســب مــع إمكاناتهــا وطموحاتهــا. لتصميــم استراتيجي

نسب النفقات الرأسمالية / إيرادات الذكاء الاصطناعي — الأرقام توضيحية وليست بيانات شركات فعلية
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كثر من بنائها؟ لماذا يُُجدي استئجار البنية السحابية أ

محاولــة مجــاراة حجــم البنيــة التحتيــة للــذكاء الاصطناعــي 
وبطــيء  مكلــف  الــصين مســعىًً  أو  المتحــدة  الولايــات  في 
العوائــد، وينطــوي علــى مخاطــرةٍٍ حقيقيــة قــد تُُقيــد المملكــة 

بتقنيــاتٍٍ تتجاوزهــا التطــورات قبــل أن تُُــؤتي ثمارهــا.

ــة  ــة التحتي ــار الأذكى هــو الاســتفادة مــن البني ــذا يبقــى الخي ل
العالميــة عبر الشراكات الســحابية واتفاقيــات الترخيــص بــدلًاً 
مــن الاســتثمار في بنيــةٍٍ تحتيــةٍٍ محليــةٍٍ ضخمــة قــد تتجاوزهــا 
التطــورات التقنيــة سريعــاًً. فهــذا النهــج يمنــح المملكــة مرونــةًً 
ل  استراتيجيــة للتكي�ّـف مــع مشــهدٍٍ تــقني لا يتوقــف عــن التبــّدّ

والتطــور.

وينبغــي أن ينصــّبّ الاســتثمار المحلــي علــى القطاعــات التي 
ملموســاًً  اقتصاديــاًً  أثــراًً  الاصطناعــي  الــذكاء  فيهــا  يُُحــدث 
والخدمــات  الطاقــة  قطــاع  مثــل  واقعيــة،  زمنيــة   

ٍ
أطــرٍ في 

والخدمــات  الصحيــة  والرعايــة  والتمويــل  اللوجســتية 
الحكوميــة والقطــاع المــالي. فالعوائــد في هــذه القطاعــات 
الواقــع، لا بتصريحــات مجــردة  يــال علــى أرض  بالر تُُقــاس 
الــذكاء الاصطناعــي وإمكاناتــه المســتقبلية. حــول قــدرات 

يتــعين علــى مؤسســاتٍٍ رئيســية مثــل  في الســياق نفســه، 
“الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي )ســدايا(” 
معــايير  علــى  تتوافــق  أن  العامــة  الاســتثمارات  وصنــدوق 
 جوـهـري:

ٍ
واضـةح ومـحـددة ـلـكل قـطـاع، تُُجـيـب ـعـن ـسـؤالٍ

اختبار السنوات الثلاث

• يع العملاقــة: المشــاريع الضخمــة بطيئــة العوائــد في مجــال الــذكاء الاصطناعــي تُشــكلّ 	 تجنّــب عقليــة المشــار
عبئــاً ماليــاً حقيقيــاً علــى المحافــظ الســيادية الســعودية.

• ابــدأ صغــراً وقِــس مبكــراً: الســنتان الأوليتــان همــا وقــت التجــارب المحــدودة والأهــداف الواضحــة حــى 	
يتســى قياســها والتحقــق مــن نتائجهــا قبــل ضــخ أي اســتثماراتٍ رأســمالية كبــرة.

• يع 	 وسّــع نطــاق مــا يُثبــت جــدواه فقــط: التوســع يجــب أن يتبــع الدليــل العملــي لا الطمــوح النظــري، فالمشــار
يــداً مــن الاســتثمار، أمــا غيرهــا فــا. الــي تُحقــق عوائــد حقيقيــة في مرحلــة التجريــب تســتحق مز

• أوقــف المــروع  أو أعــد الهيكلــة في الســنة الثالثــة: أي مــروع يعجــز عــن إثبــات تقــدّمٍ ملمــوس خــال ثــاث 	
كــم عبئــاً ماليــاً يصعــب تداركــه لاحقــاً. ســنوات ينبغــي إعــادة هيكلتــه أو وقفــه فــوراً، قبــل أن يترا
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الــذكاء  مجــال  في  الإنفــاق  علــى  المقبــول  العائــد  مــا 
مخاطــر  بتقليــص  كفيــلٌٌ  التوافــق  وهــذا  الاصطناعــي؟ 
المشــاريع التي تنطلــق مــن دوافــع المكانــة والثقــل الرمــزي 

والنتائــج. الأداء  منطــق  مــن  لا 

اعتمــاد  آليــات  في  مبــاشرةًً  المعيــار  هــذا  دمــج  يجــب  كمــا 
 
ٍ
البرامــج الــكبرى للــذكاء الاصطناعــي ومتابعتها. فكل اســتثمارٍ

ضخــم في هــذا المجــال ينبغــي أن يُُحــدد العوائــد المتوقعــة 
مــاًً ملموســاًً خلال فترة تتراوح  منــذ البدايــة، وأن يُُظهــر تقّدّ
بين ســنةٍٍ وثلاث ســنوات، وأن يحقــق مكاســب واضحــة في 
غضــون ثلاثٍٍ إلى خمــس ســنوات؛ وإلا وجــب إعــادة هيكلتــه 

أو تقليــص حجــم الاســتثمارات المخصصــة لــه.

بصــورةٍٍ  تســتثمر  أن  للمملكــة  ينبغــي  ذلــك،  عــن  فــضلًاً 
انتقائيــة في نمــاذج ذكاءٍٍ اصطناعــي اقتصاديــة تتســم بكفــاءةٍٍ 
رأســمالية عاليــة، ومصممــة خصيصــاًً لخدمــة اللغــة العربيــة 
ومعالجــة البيانــات المحليــة، بمــا يجعلهــا رافــداًً للمنصــات 
العالميــة لا بــديلًاً منافســاًً لهــا، فالنمــاذج الــكبرى كـ”جــي بي 
إنجليزيــة،  بيانــات  علــى  أساســاًً  بــة  مدّرّ و”جيمينــاي”  تي” 
وأداؤهــا في العربيــة أضعــف بكــثير،  ســواء في فهــم الســياق 
أو التعامــل مــع اللهجــات أو اســتيعاب الــدلالات الثقافيــة 

الدقيقــة.

يوهات استراتيجية الذكاء الاصطناعي السعودي: مسارات نسبة النفقات الرأسمالية / العوائد تحت ثلاثة مسارات سينار

رسم توضيحي مفاهيمي للمملكة العربية السعودية — لا يستند إلى بيانات فعلية
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يســتعرض هــذا الرســم البيــاني ثلاثــة مســارات اســتثمارية في 
مجــال الــذكاء الاصطناعــي أمــام المملكــة العربيــة الســعودية 
محــاكاة  علــى  القائــم  الأول،  المســار   .2030 عــام  حتى 
حجــم البنيــة التحتيــة الأمريكيــة أو الصينيــة، ســيُُفضي إلى 
تكاليــف متصاعــدة بعوائــد متواضعــة. والمســار الثــاني، الــذكي 
ــد. أمــا  ــج علــى المــدى البعي والانتقــائي، يُُحقــق أفضــل النتائ
المســار الثالــث، الإنفــاق المحــدود، فيتجنــب الضغــط المــالي 
لكنــه يترك فرصــاًً واعــدة وقيمــةًً اقتصاديــة حقيقيــة تضيــع 

دون اســتثمار.

 خاتمة

تتب�ّـع النســبة بين مــا يُُنفََــق علــى الــذكاء الاصطناعــي والعائــد 
ُـميّزز  منــه ليــس مجــرد أداةٍٍ تحليليــة، بــل هــو البوصلــة التي ت�
الاســتثمار الرشــيد مــن الإنفــاق غير المحســوب وتتحقــق مــن 
 يُُنفََــق يُُدرعوائــد حقيقيــة. والشــواهد العالميــة، 

ٍ
يــالٍ أن كل ر

مــن عمالقــة التقنيــة إلى النمــاذج الاقتصاديــة مثــل “ديــب 
ســيك”، تُُرســل إشــارةًً واضحــة: القطــاع بــدأ يتجــاوز أصعــب 
التكاليــف  غ  يُُســّوّ تصاعــدٍٍ  في  والإيــرادات  الماليــة،  مراحلــه 

ويُُثبــت الجــدوى.

هــو  الأمثــل  فالمســار  الســعودية،   العربيــة  المملكــة  أمــا 
اســتثماراتها   وتنتقــي  ســبقها،  مــن  تجــارب  مــن  تتعلــم  أن 
التقنيــة  لأقطــاب  فــتترك  منضبطــة.  ذكيــة  باستراتيجيــة 
ـز رأس مالهــا  العالمــيين عــبء البنيــة التحتيــة الثقيــل، وتُُرّـكّ
المحلــي حيــث تكــون العوائــد واقعيــة وملموســة وفي آجــال 
الاستراتيجيــة  لمراجعــة  الدائــم  الاســتعداد  مــع  معقولــة، 
للــذكاء  الاقتصــادي  المشــهد  كشــف  كلمــا  وتحديثهــا 

جديــدة. ملامــح  عــن  الاصطناعــي 
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 خاتمة

ير بواسطة وحدة                            ، تم إعداد هذا التقر


